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أصلي وفصلي-16
سيدنا أبي بكر..
رجل الورع
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمدَ لله وكفى وصلاةً وسلامًا على الذين اصطفى لا سيما  نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد.. فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا). 

أحِبتي في الله ،،، 

ما زلنا نأنس بصحبة سيدنا أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي ( وحبيبه فالصحبة معه، والعيش معه، والتنقل في أخباره ممتع.. ممتع؛ إنني أريد.. أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إلى هناك، إلى المدينة حيث عاش النبيُّ ( وأصحابه، هذا المجتمع الرباني الأول، الإسلام على أصوله، عاشوا الإسلام كما ينبغي، كم نشتهي لو عشنا هذه الفترة.. فدعونا نعيشها بأحلامنا، نعيش معهم بأخبارهم.
( أبو بكر.. رجل الورع (
ووقفنا مع أبى بكر رضي الله عنه: رجل الورع؛ وحين يُذكَر الورع، يُذكر أبو بكر، رضي الله عنه، كان أوْرَع الناس في الخير. ولكننا وقفنا مع جملة للرافعي في الكلام عن التقوى، حين عرّفنا الورع بأنه (تَوَقٍ مستقصًى على حَذر).
تَوَقٍ.. تقوى، التقوى، قال: "...ولهذا يخلق الله الصالحين، ويجعل التقوى فيهم إصابة، كإصابة المرض".. سبحان الله العظيم! يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرجل من الصالحين يمرض بالتقوى.. أو تُمرِضه التقوى.. أو يُبتلى بالتقوى.. يُختار للتقوى.. يُنتقى للتقوى.. يُصطفى للتقوى.. يُصنع لكي يكون تقيًا، تصنعه التقوى!
ماذا يحدث عندما تكون تقيا؟ 

انظر لكلام مصطفى صادق الرافعي، لماذا شبه التقوى كأنها مرض؟ حتى تفهم ما قاله؟ "تَصْرِف النفس عن الشهوات كما يُصرف عنها المرض". ماذا تعني؟ عندما يوجد مريض ونقدم له الطعام، فماذا يقول؟ يقول: ليس لي شهية) ماليش نِفس) لا أريد.

هل تعلمون ما معنى (ماليش نِفْس)، لا أريد أن آكل، أمامه الطعام وقد يكون جائعًا وغير قادر على أن يأكل.. لا لا، لا، لا، ليس أنه غير قادر.. لا يريد، (مالوش نِفس).
ماليش نِفس..!!
كذلك التقيّ.. التقيّ في الشهوات يعنى لا يأتي أمام متبرجة ويغطي وجهه خوفا من أن يراها.. لا، هو بالأصل لا يريد أن يراها ولا يشتهي أن يراها فلنقل مشمئز والسبب تقواه (قرفان بالتقوى). عندما يأتيه مال حرام لا يقاوم في رفضه.. لا، بالأصل هو لا يريده، لا يشتهيه، لا يطلبه، هذه هي التقوى: السماحة في ترك المناهي.

ترك ما نهى الله عنه بكل قبول ورضا، وبصدر وااااااااااااسع.. حيث إنه لا يشعر أنه محروم عندما ترك الحرام، بالعكس هو لا يريده، لا يطيقه، لا يشتهيه، لا يطلبه.

"تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض" ليس همّه الشهوات، لا يهمه ما يأكل وما يلبسه وما يسكنه وأين يسكن لا لا، لا يشغله، فهو لا يريد، لا يشتهي، عندما يستهزئون يقولون الفلوس كثير لكن النِفس التي تصرف، هذا هو. لا يريد (تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض). وتكسر النفس.

·  تراه منكسرا فتقول له: ما بك؟ 

· لا شيء. 

· لا لا.. بالله ما بك؟  

· والله ليس بي شيء.

· إذن ما الأمر؟

· لا شيء، أمري عادي.
فهو منكسر.. منكسر لله. هل تعلم المريض كيف يكون المريض منكسرا، عند المنكسرة قلوبهم من أجلى.. "أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
" [صحيح-صحيح مسلم: 2569]  منكسر.. التقوى تفعل ذلك، هذا هو أثرها.

ترده من الوهم إلى الحقيقة
"وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة"، ماذا تعني؟ 
"تفقد الشيء ما هو به شيء".. كنت سأضرب مثالا بالساعة، لكن السيارة.. السيارات أنواع، لكنها في النهاية كلها ما اسمها؟ دابة. تحملكم {إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [النحل: 7]. هذه هي وظيفة السيارة، أن تنقلك من مكان لمكان.

التقيّ.. التقوى تُفقد الشيء ما هو به شيء؛ ما الذي يميز السيارة المرسيدس؟ بعلامة النجمة التي بالأمام، هو كذلك التقيّ لا يرى النجمة، لا يرى السيارة، هي كذا، أم كذا، لا.. لا.. لا، هي كلها عنده دابة تنقله ليس أكثر، لا يعد يفرق معه ماذا يركب؟ المكان، البلد، المسكن؟ شقة؟ ولا اسمها قصر؟ ولا اسمها فيلا؟ ولا اسمها بيت؟ ولا اسمها عزبة؟ ولا اسمها؟؟؟ كل هذا فُقِد، (تُفقِد الشيء ما هو به شيء، فترده من الوهم  إلى الحقيقة).  

قال لي أحدهم أنا عندي الكثير والكثير، فقلت له كم تبلغ مساحة القبر؟! كم في كم؟ عندما تنام كم المساحة التي تحتاجها؟ التقوى لا يشغله نوع التليفون ما نوعه؟ ولا نوع السيارة؟ ولا أين يسكن؟ ولا بما يناديه الناس.
يعيش مع الحقائق لا مع الأوهام، الحقيقة أنه هو بشر يقضي حاجته.. والحقيقة أن السيارة مجرد حديد، حادثة صغيرة أو نار، أو زيادة في السخونة، أو.. أو.. أو.. إلخ هي في النهاية  مجرد حديد، سواء كان اسمها كذا، أو اسمها كذا، (تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة).

تَوَقٍ مستقصًى على حذر
لو فهمنا التقوى هذه، عرفنا  أنها "تَوَقٍ مستقصًى على حذر" أن يكون تقيّا إلى أقصى حد، وعلى حذر، هذا هو الوَرَع.
قصة توضح لنا هذه النقطة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان أبو بكر له غلام يُخرج له خراجا.. كان لأبي بكر غلام يُخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خَرَاجِه" [صحيح-صحيح البخاري: 3842]. 
يعني سيدنا أبو بكر اشترى عبدا بماله وقال للغلام.. لهذا العبد: اعمل واجلب لنا المال، فهو عبد عنده وهو ملكه، فيذهب يعمل أي عمل ويأتي بالمال ليعطيه لسيدنا أبي بكر.. أنا اليوم عملت بكذا، خذه شغله لي عندك.
والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها..!!
فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحسِن الكهانة، إلا أنى خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاءَ كل شيء في بطنه [صحيح-صحيح البخاري: 3842]، قيل له لا يلزمك ذلك قال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها.
اسمع القصة ثانية.. سيدنا أبو بكر يرسل الغلام يعمل عند غيره، فيعمل حمالا أو يزرع أو يرعى ثم يأتي بالمال لسيدنا أبي بكر، خمسة دراهم، عشرة دراهم، عشرين درهما، يشترى له بها خبزا وتمرا يأكله، كان سيدنا أبو بكر كل يوم يسأل الغلام يوميًا ماذا عملت وأين، وكيف، أتيت بالمال؟

في هذا اليوم قدر الله أن لا يسأله، قَدَر.. -سبحان الله- فبعد ما أكل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الغلام قال له: له لِمَ لَمْ تسألني اليوم؟ قال له: نسيت. هل تعرف من أين أتيتك بالطعام؟ قال له: لا. قال له: وأنا في الجاهلية قبل ما أسلم أحدهم سألني سؤالا.. تفسير منام، تكهنت له كهانة، وأنا لا أفهم في تأويل الأحلام ففسرته له وخدعته قابلني اليوم وأعطاني المال الذي اشتريت به الأكل. سيدنا أبو بكر لا يلزمه أن يرجعه، لقد أكله وانتهى الأمر؛ توجد حلول كثيرة للقضية، وهذا ما أقوله لك أنا دومًا، أقول لك أنك أحيانًا يكون أمامك الحل الصحيح، وتبحث عن حل يناسب هواك.

سيدنا أبو بكر وضع يده في فمه، وظل يتقيأ.. يتقيأ كل ما في بطنه، اللقمة وغيرها.. قالوا له ليس حرامًا، الحرام على العبد وليس عليك، فقال: لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها.

هذا اسمه الوَرَع، لأن الوَرَع ليس تقوى، فوق التقوى بكثير، ولنا سؤال، ياااااااااااااااه على الحرام الذي نأكله (اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا توفقنا إلا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم لا تُعِنّا إلا على ما يرضيك عنا يا رب.. يا رب). 
( أكل الحـــــــــــــرام (
أخطر شيء في الدنيا، أو من أخطر ما في هذه الدنيا: أكل الحرام؛ لو عرفت هذا، فعلاً قبل أن تأكل أي لقمة تتأكد أنها حلال، أي لقمة تحب تأكلها قبل ما تضعها في فمك تأكد أنها حلال، وحلال صِرْف. لِمَ؟.. لأن اللقمة هذه ستصير دما، هذا الدم سيجري في جسمك كله، والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، هكذا أنت تجعل الشيطان يجري في جسمك كله، الخطر "كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به" [صحيح-صحيح الجامع: 4519].

لو أكلت حراما.. النار، لو أطعمت أولادك حراما.. النار، هذا هو الخطر.. الخطر أن أولادك إن أطعمتهم حراما سيَفْجُرون، نعم كيف سيذهبون للنار؟ يكونون عصاة فاسقين يقعون بالحرام فيدخلون النار.
فلذلك أكل الحلال، والوَرَع في تحرّي الحلال.. وكما قلنا، عندما تسمع أن أموال البنوك، أرباح البنوك، ربا، تقول: لا فلان يقول ليست ربا؛ هل أنت اعتقادك اليقيني إنها ليست ربا، أمْ لأن فلانا قال فقط؟ أين التقوى؟ أين الأخْذ بالأحوَط؟ أموال الكثير.. من الأمور لا أريد أن أذكرها اليوم وأمثلة تتسبب في مشاكل كثيرة لك، ولكن نقول لك تحرَّ. اسأل.. اسأل مرة، واثنتين، وثلاثا عن مصدر دخلك، وعن سر أكلك.. العمل الذي تعمل به، دخلك هل هو حلال أم حرام؟ لأن المشكلة أنك بعد أن تأكل ليس لها حل، هل سترجعها مثل سيدنا أبي بكر؟
( ورع سيدنا أبو بكر في الفتيا (
موقف آخر من مواقف سيدنا أبي بكر في الورع، الموقف في الفتوى؛ كما قلت لك أن سيدنا أبا بكر كان أعلم الصحابة على الإطلاق قولاً واحدًا، ومع ذلك قال رضي الله عنه "أي أرض تُقلني، وأي سماء تُظلني" -وأين أذهب، وكيف أصنع- "إذا قلت في كتاب الله برأي" [صحيح-أعلام الموقعين:87/1] أو "بما لا أعلم" [منقطع [يتقوى بغيره]- فتح الباري لابن حجر: 13/285].

وَرَع.. ورَعُ.. اليوم تجد الشباب يُفتي في الصغيرة والكبيرة، يتكلم في الصغيرة والكبيرة، يفسر ويؤلف.. وسيدنا أبو بكر يقول: أنا؟.. أنا أتكلم في التفسير؟! لا أستطيع. إذا قلت في آية في كتاب الله برأيي..
( أبو بكر.. رجل التواضع (
تعالَ.. إذا كان من مواقف الرجال التواضع فأبو بكر رضي الله عنه رجل التواضع. سيدنا أبو بكر كما قلت لكم، النبي أثنى عليه، ربنا سبحانه وتعالى مدحه، ومع ذلك هذا لم يدفعه إلى الكِبر.. إلى الغرور.. إلى العُجب.

قال علماء السيرة -هذا كلام ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم-: "كان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة، قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا، فسمعها فقال: لأحلبنّها لكم وأرجو أن لا يغرَّني ما دخلتُ فيه، عن خُلُقٍ كنت فيه، فكان يحلب لهم رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة"! 
لا تنس نفسك؟!
احفظ هذه الجملة: "أرجو أن لا يغرني ما دخلت فيه عن خُلُقٍ كنت فيه"، ألم تسمع أحدا ذات مرة قال لك: ياعم الشيخ لا تنسَ نفسك، هل تتذكر ماذا كنت. وقتها غضبتَ؟ الآن أقول لك: لا تنسَ نفسك، لا تغترّ بالمال، ولا يغرنّك المنصب، ولا تغرنّك اللحية، ولا يغرنّك المِنبر، ولا يغرنّك كتاب، ولا يغرنّك شريط، ولا تغرنّك حلقة، لا تنتفخ، لا تنسَ نفسك، كن متواضعا، كن مثل ما أنت، كنت تكنس البيت.. ابقَ..كنت.. انظر عندما  يحلب خليفة المؤمنين للحي أغنامهم -سبحان الله العظيم-. 
الخليفة يخدم عجوزا عمياء..!!
"كان عمر يتعهد عجوزًا عمياء في بعض حواشي المدينة (امرأة عجوز، في خيمة، عمياء، كان سيدنا عمر يذهب لها يأتي لها بالماء، واللبن، والأكل، يرتب لها الخيمة) فجاءها غير مرة فوجد أحدًا سبقه إليها وأصلح لها ما أرادت (يأتي فيجد الخيمة مرتبة، وعندها اللبن، وعندها الماء، والملابس غُسلت، من يفعل ذلك؟!)
فترصد له، وقف يراقب الخيمة من الذي يأتيها، فإذا هو أبو بكر، وهو يومئذ الخليفة.. الخليفة ذهب يخدم امرأة في الصحراء!! -سبحان الله العظيم- وأنت لو أن أمك أمَرَتك تقضي لها حاجة، لو قالوا لك اشترِ لهم شيئًا، تجد الأمور صعبة على نفسك جدًا. 

( أبو بكر.. رجل الأدب (
مواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة وكثيرة، ومتعددة، وتعالوا إلى موقف الأدب، إذا كان للأدب رجال فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أستاذ الأدب، غاية الأدب..

في حادثة الإفك ذهبت عائشة لتُمرَّض عند أهلها، -رجعت من الغزوة مريضة، وذهبت تُمَرض في بيت أبيها- وما كانت تعرف شيئًا -مريضة.. عندها حمى- وذهب رسول الله وكان يدخل ويخرج ويقول: "كيف تيكم؟" [صحيح-صحيح البخاري: 4141] -صاحبتنا عاملة إيه؟ ما أخبار تلك التي هي نائمة؟- 

"كيف تيكم؟" حتى أفاقت يومًا فجاءها رسول الله -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه" تقول السيدة عائشة، وكان دمعي لا يجف، فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي، حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله عني" ]صحيح .صحيح البخاري[.

يا جماعة الموقف هذا والله يجعل الواحد قلبه يوجعه، والله.. عندما تكون إنسانة طاهرة.. بريئة.. متأكد؟ بريئة، وطاهرة، وهذه الأمور أمور الحرام لا تخطر على بالها قط، لا تتصورها، يعني لا تتخيل أن هناك شيئا اسمه خطأ، يوجد أناس على البراءة، والطهارة والطهر، عندما يأتي أحد يقول لها (انظر الكلام مغطى لكنه معنى الكلام)، فزِعَت جفّ دمعها، يا أبتي أجب عني رسولَ الله كأنها تقول: يا أبي انظر ماذا يقول النبي؟! 

تخيل أنت، ضع نفسك مقام سيدنا أبي بكر بمنتهى قمة الأدب، عندها ستقول: (لا والله يا رسول الله نحن بيتنا طاهر، نحن لا نفعلها أبدًا، البنت تموت)، ليس حراما أن تقولها، ولا خطأ، ولا يخالف الأدب، لكن سيدنا أبا بكر ماذا فعل؟ ماذا قال؟ نريد أن نعرف الأدب، (يا رب نتعلم الأدب)، كلما مررت على نقطة أقول لكم هذه هي الأخلاق المفقودة في حياة المسلمين اليوم (اللهم أحْي أمة محمد، اللهم أصلِح أمة محمد، اللهم أصلِحنا لك لنصْلُحَ أن نكونَ من عبادك الصالحين).  

نتركها للحلقة القادمة.
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





(أبو بكر.. رجل الورع(


قال أبو بكر رضي الله عنه "أي أرض تُقلني، وأي سماء تُظلني، إذا قلت في كتاب الله برأي" 


وَرَع.. ورَعُ.. اليوم تجد الشباب يُفتي في الصغيرة والكبيرة، يتكلم في الصغيرة والكبيرة، يفسر ويؤلف.. وسيدنا أبو بكر يقول: أنا؟.. أنا أتكلم في التفسير؟! لا أستطيع. إذا قلت في آية في كتاب الله برأيي.








� " إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ، يومَ القيامةِ: يا بنَ آدمَ! مرِضتُ فلم تعُدْني. قال: يا ربِّ! كيف أعودُك؟ وأنت ربُّ العالمين. قال: أما علمتَ أنَّ عبدي فلانًا مرِض فلم تعدْه. أما علمتَ أنَّك لو عدتَه لوجدتني عنده؟" [صحيح-صحيح مسلم: 2569]





